
حنانيك يا موت

حـنـانـيك  يـــا مـــوت الــكـرام وتـاركـاً

مــنــازل  بــيــض الـــوُردِ بـالـحـسراتِ

تــرفـقْ  بـهـا تُـفـدى الـحُـلومُ ودونـهـا

وجــــوهٌ  رقــــاقُ الــجـلـدِ والـوجـنـاتِ

تُــجــدُّ  عـلـيـنا الـسـيـرَ دونَ اْخـتـيـارنا

وتــرصــدُ  فــيـنـا الــثـكـلَ ايّ شــتـاتِ

كــأنــكَ  أبــصــرتَ الـــذي دون ريــعـهِ

تــضــجُّ  صــــدورُ الــنــاسِ مـعـتـركاتِ

تــشـحُّ  وتـطـغـى بـالـمـنايا وتـرتـقـي

رقــابــاً  طـــوالَ الـشـكـلِ والـفـقـراتِ

وتـخـتـارُ  مــن بـيـن الـنـفوسِ كـواعـباً

لـــهــا  االلهُ  بــالـمـعـروفِ والــظـفـراتِ

غـشـيـتَ  ديـــار الـفـضلِ فـيـنا كـأنـما



غـــزوت  َ عــلـى الـتـنكيل والـشـبهاتِ

عــنـيـفٌ  إذا  أنــزلــتَ فــيـنـا مـصـائـباً

تــــزمُّ  عــلــى الـتـخـريب والــزهـواتِ

فــكـمْ عـجـزتْ مـنـك الـصـدوربصبرها

تـــدكــدكُ  بــيــن الــقــاع والــكُـربـاتِ

لـتـنـسخَ  فـيـها الـحـزن ضـيـماً كـأنـها

أســيـراتُ  حـــربٍ مـــا لــهـنَّ مـؤاتـي

أخـــيّ  مـــن الآبـــاء أعــجـزَ حـسـنـهُ

عــلــى  الــجـدِّ بـالـتـهذيب والـتـبـعاتِ

تــضــجُّ  عــلـيـك الأمُّ والأخـــتُ ولَّــهـاً

تــرافــدنَ  بــيــن الــعِـرس والـفـتـياتِ

فـقـدنـاك  فــقـد الأرض وابـلـها الــذي

تــســاقــطَ  بــالإمــطـار والــقــطـراتِ

فــيــا  أكــثــر الـحـيـين وصـــلاً ورقّـــةً



تـكـاثـرَ  مــنـه الــحـبُّ فــي الـدّعـواتِ

ويــــا  أكـثـرالـحجاجِ يُـسـكـبُ فـضـلـهُ

تــفـاريـعَ  بــيــن الــطّـرقِ والـطُّـرقـاتِ

ويــــا  أكــثــر الـعـمـار يـبـنـي مــنـازلاً

لـــه  فـــي بــيـوت الـنـاسِ زرعُ ثـبـاتِ

ويــــا  أكــثــر  الــــزُّراعِ جـــدّاً وهــمـةً

تــغـارس  فـــوق الـعـطف بـالـشُّرفاتِ

ويــــا  اكـثـرالـحـكّام صـمـتـاً وراشـــداً

تـقـلـقـلَ  فــيــه الــهــمُّ ذو الــنـكـراتِ

تـبـخـترَ  فــيـك الــجـودُ يـنـعـمُ فـارهـاً

تـــشــدُّ  إزاريـــــهِ عـــــن الــلّـفـحـاتِ

فــكـمْ  كــنـتَ شــيّـالاً تــرافـدَ بـعـضهُ

بــبــعـضـكَ  لــلـرحـمـن دون فـــــواتِ

فـلـبّـيـتَ  بــالأنـفـاس  تُــنـجـزُ وعـــدهُ



عــلـى  هــمـةِ الـتـسـليمِ بـالـشهقاتِ

ولـبّـيـتَ  فـــي ســـرِّ الـصُّـعود مـرتِّـلاً

جـــــوارَ  نـــبــيٍّ مــلــهـمِ الــوصــلاتِ

مــع  الـسـابقين الـبـيض نـجمٌ ومـلهمٌ

تــرجّــل  فـــي صــمـتٍ بـــلا كـلـمـاتِ

وأســرجَ  فــي الأبـعـادِ طـيـفاً وكـوكباً

يــبـيـتُ  عــلــى الـتـعـظيم أيّ بــيـاتِ

حـفـظـنـاكَ  جــــوّالاً تـــروحُ وتـغـتـدي

ربـــوعَ  بــنـي الأهـلـيـن خــيـرِ حُـمـاةِ

وقــسـنـاك  تــمّــاراً كـمـيـثـمَ عــهــدهُ

دقــيـقٌ  عـلـى الـتـحسيب والـزفـراتِ

تـنـام  ومــا نـامـت لــك الـعـين غـفـوةً

كــخـفّـة  جــــنٍّ يـشـتـهـي الـنـفـثـاتِ

وتُــصـبـحُ  كـالـنـهـرِ الـمـفـجّـرِ مــــاؤهُ



تــفــرّعَ  بــيــن الــحـدسِ والـسّـكـناتِ

نـشـيـطٌ  عــلـى ديــن الأمـيـر وجـهـبذٌ

تــرفــقَ  فــــي الـتّـأويـل والـوجـهـاتِ

غــنــيٌ  عـــنِ الأقـــرانِ إلا بـصـدقـهِم

صــــــدوقٌ  لأهــــــل االله والــكُــربـاتِ

طـويـلٌ  عـلـى الـتـعريف يـسْـبكُ حـدَهُ

بـمـصـقـلـهِ  أهــــلُ الــتـقـى بــثـبـاتِ

تــقـيٌ  عـــنِ الـهـجران يــردعُ بـعـضَهُ

تــشـاخـصُ  عــرفــانٍ  بــــلا حــفـواتِ

فـلـمْ  تــرَ عـيني فـي الـوصال كـمثلهِ

يــدمـدمُ  فـــي الـشّـحناء والـسّـكراتِ

بــصــبـرٍ  وحــلــمٍ دونَ غــــلٍّ وحــــدّةٍ

مـقـيـمٌ  عــلـى الـتـطـواف والـغـدواتِ

ألـيـسَ  مــن الـقـومِ الـكرام جـدودهم



نــداهــمْ  مـــن الـتـجـديف والـبُـكـراتِ

يــقـدِّمُ  فــي الأهـلـين أصـغـرَ نـاطـقٍ

عــلـى  ذاتـــهِ الـبـيضاء ذي الـعـطراتِ

لـيـكسرَ  مــن كـبـر الـنـفوس نـواقـضاً

تـشـاغلنَ  فــي الإظـهـار والـسقطاتِ

تـقـاضـى  عـــنِ الــزلات يـسـترُ جـلّـها

ويُــغــمـضُ  أجــفـانـاً  بــــلا ســتــراتِ

يـــردُّ  عــلـى الـنُّـكران حُـسـناً وخـفّـةً

لِــيُــرْبِـكَ  بـالـتـخـفـيفِ  والــضـحـكـاتِ

تــلاشــى  خـفـيّـاتٍ  وعــقـلا مـرجّـحـاً

بــحـجـمٍ  كـحـجـمِ الـغـيـث والـفـلـواتِ

مـنـاقـبـهُ  الأســمــاء لــلــه رســمـهـا

وشــيـئٍ  مـــن الـتـوحيد لا الـشـبهاتِ

فــكـمْ  حـسـراتٍ قــد أُهـيـجتْ بـذاتـهِ



عــلـى  الـقـطع والـتـأصيل والـخَـلواتِ

وكـــم  سـكـنـاتٍ قـــد أطــلـن بـقـائها

بـفـطـنـةِ  ذي الـتـفـنـان والـحـسـنـاتِ

هــو  الأهــلُ إنْ عــدّدتَ أفـضلَ واقـفٍ

هــــو  الاخ بــيــن الــجـود والـتُّـحـفاتِ

هــو الـرُّكـنُ لـلـشكوى وبـعض مـلاذة

إذا  لاحــــــتِ الآفــــــاقُ مــفــتـرقـاتِ

هــو  الـجـار إن عــدّدتُ أصـلـب سـاتـرٍ

يــحـثُّ  عــلـى الـتـمـكين بـالـقـبضاتِ

ثــيـاب  بــنـي الأعـمـام طـهـرٌ ثـيـابهمْ

تــلابــسـهـا  حُــــــرّاً  بـــــلا غـــــدراتِ

(فــقـد  أصـبـحـوا وااللهُ أصـفـاهمُ بــهِ)

بـمـيـثـاقـهِ  بـــــرّاً  عـــــنِ الــنّـشـواتِ

تــورّثــهـا  عـــــن  فـــاضــل وأبٍ بــــلا



فـــواصــلَ  بـالـتـجـمـيع والــجُـمـعـاتِ

ومـتّـنـهـا  شــمـلاً وبــعـضَ سـمـاحـةٍ

يـــرِقُّ  عــلـى الـطـاعـات والـصـلـواتِ

ويــــأذنُ  فــيـهـا  دون يــــأسٍ فـــؤادُهُ

بــغــيـر  شـــقــاءٍ  أو بــغــيـر فـــــواتِ

رؤوفٌ  عـــطـــوفٌ  راصـــــدٌ بــكــفـاءةٍ

إذا  اْكــتـضَّ مــنـه الـصّـدرُ بـالـفظعاتِ

ألا  ايــهــا الــمـوتُ الـمـنـقب ضـاحـكـاً

بــمـنْ  ظــفـرتْ يـمـناك دون سـبـاتِ؟

عــلـى  ألــمِ الـفـقدِ الـجـليِّ وسـامـهُ

شـديـدٌ  عـلـى ذاتــي وحـتـى وفـاتي

ذكرتُ اْنسدال الطرف الظريف فهيجت

بـأعـمـاق  وجــدانـي مـسـيرَ هُـداتـي

وسـاحـتْ ضـميراً فـي كـياني مـواكباً



لــنــحــو  بـــيــوت  االله ذي الـــرّأفــاتِ

إذا الـمـرءُ لــم يـحـزنْ عـلـى شـفعائهِ

ويـذكـرْ سـقـامَ الـعيشِ فـي الـخلواتِ

ولـــمْ  يـطـلبِ الإخــوانَ عـفـواً مـقـرِّباً

فـــلا  خـيـرَ فــي الـخْـلواتِ والـعـبراتِ

فــمـنْ  لـجـميلِ الـذِّكـرِ غـيـر مـخـضّبٍ

عـلـى عـرصـاتِ الـطّـفِّ فـي الـفلواتِ

يُـخـفّـفُ  لأوانـــا عــلـى أثـــرِ الــهـدى

تــلازمَــهــا  الآهــــــاتُ بــالـحـسـنـاتِ

مـصـائبُ  أهــل الـبـيت هـوّنْـتُ دونـها

مــصـائـبَ  ذاتــــي  غــيــر مـفـتـرقاتِ

ســــوى  أنــهــا لــلــهِ أعــظــمُ بـيـتـهُ

عــلــى  مــنــزل الأهـلـيـن والـقـربـاتِ

(فـيـاربِّ  زدنــي مــن يـقيني بـصيرةً)



وزدْ  عــلــى حــزنــي بــهـم وتــراتـي

للاستماع هنا
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